
حين يسـلب الفلسـطينيون حقهـم حـتى في
الاستمتاع بشهر رمضان
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

حل موسم الأعياد الدينية في الأراضي المقدسة، وقد تزينت أجزاء من البلدة القديمة بفوانيس تحمل
الألوان الصفراء والخضراء والحمراء، احتفالا بشهر رمضان. وفي يوم الجمعة الأولى من هذا الشهر،
امتلأت الشوا في الحي الإسلامي بالحركة بعد أن كانت هادئة في معظم الأوقات. وكان الأطفال
ــارة الجــائعين، الذيــن يــق يرفعــون أصــواتهم بأســعار الحلويــات لجلــب الم الصــغار علــى جــوانب الطر

يصومون منذ طلوع الشمس إلى غروبها كل يوم طيلة شهر رمضان.

كما يتدفق في هذه المناسبة الفلسطينيون من كل أنحاء “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية، على متن
حـــافلات وســـيارات، لإقامـــة صلاة الجمعـــة في المســـجد الأقصى، وهـــو المكـــان المقـــدس الـــذي يؤمـــن
المسـلمون أن النـبي محمد صـلى فيـه. وقـالت فاطمـة بـدر، الشابـة المسـلمة البالغـة مـن العمـر  سـنة،
والتي توجهت إلى المسجد رفقة أمها واثنين من النساء: “في يوم الجمعة فقط يمكننا دخول الأقصى،
وهذا فقط في شهر رمضان. أما في بقية الشهور فإنه غير مسموح لنا بالدخول لهذا المكان، ولذلك،

تمتزج هذه اللحظات بالنسبة لي بالعاطفة والمشاعر القوية”.

يــح الــدخول والخــروج والتطــورات تخيــم علــى حيــاة المســلمين في القــدس مشاكــل عديــدة مثــل تصار
السياسية، ويظهر هذا التأثير بشكل خاص مع بداية رمضان خلال هذا الأسبوع. ففي يوم الإثنين،
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تــم افتتــاح الســفارة الأمريكيــة في القــدس. وفي يــوم الثلاثــاء، أحــيى الفلســطينيون ذكــرى النكبــة، الــتي
تمثـل الهزيمـة الـتي مـني بهـا العـرب في الحـرب الـتي دخلوهـا في  لمنـع إقامـة دولـة يهوديـة، ومـا
تلاهــا مــن مأســاة تعــرض لهــا الشعــب الفلســطيني الــذي تــم تهجــيره مــن البلــدات والأراضي الــذي

يسكنها.

خلال الفـترة الأخـيرة، خيمـت أحـداث العنـف علـى قطـاع غـزة، حيـث تجمـع المتظـاهرون علـى امتـداد
السياج الفاصل بينهم وبين “إسرائيل”. وأثناء اقتراب بعض المتظاهرين من السياج، قامت القوات
يـة علـى مـن تجـرؤوا علـى الاقـتراب، خوفـا مـن الإسرائيليـة بـإطلاق الغـاز المسـيل للـدموع والأعـيرة النار

عملية اختراق للحدود.

مع تراجع الاحتجاجات في قطاع غزة، في الوقت الحالي على الأقل، وبدأ رحيل
الصحفيين والأطقم التلفزيونية، ستتواصل نفس المعاناة اليومية

للفلسطينيين

كــانت حركــة حمــاس، الــتي تمثــل تنظيمــا مســلحا وحزبــا سياســيا في نفــس الــوقت يــشرف علــى إدارة
قطـاع غـزة، قـد نظمـت مسـيرة العـودة لتكـون مناسـبة يطـالب فيهـا الفلسـطينيون بحقهـم بـالعودة
 لمنازل أجدادهم، التي أقيمت عليها ما تسمى الآن دولة “إسرائيل”. ولاحقا، أعلنت حماس أن
من جملة  سقطوا خلال هذه الاحتجاجات يومي الاثنين والثلاثاء، ينتمون إلى صفوفها. عموما،
كد من صحة هذا الادعاء، وربما تكون هذه الحركة بصدد تعمد المبالغة في إظهار من المستحيل التأ

نفوذها في القطاع.

مع تراجع الاحتجاجات في قطاع غزة، في الوقت الحالي على الأقل، وبدأ رحيل الصحفيين والأطقم
ـــاة اليوميـــة للفلســـطينيين. ففـــي الغـــالب، تتـــداخل مشاكـــل التلفزيونيـــة، ســـتتواصل نفـــس المعان
التراخيص والسياسة، مع طابع الحياة الجميل والروحاني في شهر رمضان، مع تذكير دائم بالتوترات
الكامنة، التي انفجرت خلال الأسبوع الماضي، ثم عادت لتشهد هدوءا من جديد مع عودة الوضع

القائم ذاته، في انتظار أن يحدث انفجار آخر في أي لحظة.

في وقت اهتمت فيه وسائل الإعلام بصور قنابل الغاز والجدار الدخاني الذي أحدثه حرق الإطارات
كثر هدوء، أبطالها بقية الفلسطينيين الذين عاشوا هذا الأسبوع المطاطية في غزة، تدور قصة أخرى أ
دون أن يشاركوا في المظاهرات الحاشدة والفوضوية، ولكن ما يعيشونه أيضا لا يقل أهمية. أفادت
سيدة تدعى سارة، وهي فلسطينية مولودة في الولايات المتحدة وتعيش في القدس مع زوجها سامر:
“لا أخ من المنزل كثيرا، أحاول البقاء في الداخل. ولكن الأوضاع السياسية خيمت على كل شيء،
حتى على الحديث أثناء تناول الإفطار، وفي الأوقات المتأخرة من الليل ووقت السحور، وأثناء التجمع

للصلاة في المسجد الأقصى، لا يمكنك أن تركز على صلاتك”.

أما زوجها سامر فقد أخبرنا بأنه كان متوترا بشأن القدوم إلى المسجد الأقصى، وعبور الجحافل من



الفلسطينيين الغاضبين والجنود الإسرائيليين الذين يتواجدون بأعداد كبيرة مدججين بأسلحتهم في
كل مداخل الأقصى. وأضاف سامر: “لقد أصبحت متقدما في السن، وأريد فقط أن أعيش وأهتم
بعائلتي وعملي، فأنا لدي الكثير من الفواتير لأسددها، ولكن بصراحة في أعماقنا لا أحد منا سعيد بما

يجري”.

واشنطن قد أعلنت أنها قد اختارت هذا التاريخ بالذات لفتح السفارة، لأنه
يصادف ذكرى ما يسمى استقلال” إسرائيل”

يبـــا بعيـــد تعيـــش أغلـــب أجـــزاء القـــدس حاليـــا أجـــواء احتفاليـــة، إذ أن اليهـــود ســـوف يحتفلـــون قر
الشافوعوت (عيد الأسابيع)، الذي يعتقدون أن الله أنزل فيه التوراة في جبل سيناء. أما المسيحيون،
سيحتفلون بعيد العنصرة (عيد الخمسين) الذي يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح،
وميلاد الكنيسة. بالنسبة للمسلمين، فإن شهر رمضان يمثل بداية نزول الوحي القرآني على النبي
محمد، وعلى امتداد كافة أيام الشهر المقدس، يتلو المسلمون صلوات وأدعية خاصة، ويمسكون عن
الأكــل والــشرب خلال ساعــات النهــار، ويقضــون الســهرات في تنــاول الأطبــاق اللذيــذة الخاصــة بهــذا

الشهر.

أفادت بدر، قائلة: “أنا أنتظر هذا اليوم للقدوم إلى هنا في كل عام”. وتأتي هذه الفتاة وعائلتها غالبا
لشراء كميات كبيرة من الكعك (وهو خبز طويل ودائري مغطى بحبات السمسم). وتعشق بدر تلاوة
الصــلوات والأدعيــة الخاصــة برمضــان، في المســجد الأقصى. وقــد صرحــت بــدر أنــه “في أجــواء الليــل
والنســمات المنعشــة، تبــدو الأجــواء رائعــة، فتشعــر بأنــك قريــب مــن الله، خاصــة وأنــك في هــذا المكــان
المقدس”. ورغم أن بدر تعيش في مدينة الخليل، التي تبعد  ميلا عن القدس، فإنه يتوجب عليها
يارة الأقصى، لأن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، انتظار شهر رمضان من كل سنة لز

لا يحق لهم عادة دخول القدس، إلا في إطار ظروف استثنائية مثل الحالات الطبية الطارئة.

يــدون أداء الصلاة. في شهــر رمضــان، تمنــح الســلطات الإسرائيليــة تراخيــص ســفر للنــاس الذيــن ير
وبالنسـبة لكثيريـن، فـإن هـذا الشهـر ليـس فقـط مناسـبة للصلاة وتـذوق الحلويـات الطيبـة، بـل هـو
يــارة الأهــل والأقــارب الذيــن يعيشــون في “إسرائيــل”، والقيــام ببعــض التســوق يمثــل فرصــة نــادرة لز

والذهاب في رحلات لرؤية البحر الأبيض المتوسط.

أثناء التجمعات والمظاهرات التي شهدتها مدينة رام الله في بداية هذا الأسبوع إحياء لذكرى النكبة،
شعر بعض الفلسطينيين بالقلق من إمكانية إلغاء “إسرائيل” لهذه التراخيص، خاصة بسبب حدة
الاحتجاجات في غزة. وأفادت عهد عواد، البالغة من العمر  عاما: “أعتقد أن “إسرائيل” والولايات
كـثر المتحـدة قررتـا إعلان فتـح السـفارة في هـذا اليـوم بـالذات، أي قبيـل شهـر رمضـان، لجعـل النـاس أ

غضبا وإحباطا”.

يبا الذين تحدثنا معهم في رام الله والقدس، قالوا إنهم كل الأشخاص تقر



يصلون لأجل الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا خلال احتجاجات قطاع غزة

كانت واشنطن قد أعلنت أنها قد اختارت هذا التاريخ بالذات لفتح السفارة، لأنه يصادف ذكرى ما
يسـمى اسـتقلال “إسرائيـل”. مـن جهتـه، أشـار عمـر حمـاد، صـهر عهـد عـواد، إلى أنـه لم يكـن يخـشى أن
تلغـــي “إسرائيـــل” التراخيـــص، بمـــا أن المســـلمين ينفقـــون أمـــوالا كثـــيرة في متـــاجر الإسرائيليين خلال
رمضان. في هذا الصدد، أوضحت عهد، أن “كل شيء علينا توقعه من قتلة الأطفال”، في إشارة منها
إلى الرضيعة ليلى غندور البالغة من العمر  أشهر، التي فارقت الحياة خلال احتجاجات غزة بسبب
استنشاقها للغاز المسيل للدموع (يشار إلى أن طبيبها أعلن لاحقا أنها ربما تكون قد توفيت بسبب

عيب خلقي في القلب).

يبـا الذيـن تحـدثنا معهـم في رام الله والقـدس، قـالوا إنهـم يصـلون لأجـل الضحايـا كـل الأشخـاص تقر
الذيــن قتلــوا أو جرحــوا خلال احتجاجــات قطــاع غــزة. في هــذا الشــأن، صرح عمــر حمــاد، أنهــا “بدايــة
مؤسفة لشهر رمضان”. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن حوالي  جرحوا

يومي الاثنين والثلاثاء، إلى جانب سقوط  شهيدا.

تماما مثل كل من تحدثنا إليهم، عبر حماد عن تأثره بما يحدث وغياب تركيزه الروحي خلال الشهر
المقدس، حيث أفاد أنه “كان يفترض أن يكون شهر رمضان احتفالا، وشهرا للسلام والسكينة لكل
المسـلمين حـول العـالم… ولكـن دخـول هـذا الشهـر بهـذه الطريقـة هـو أمـر مؤسـف. إن الصـائم يحتـاج
للصــبر في رمضــان، والتجــارب مثــل الــتي عاشهــا النــاس بــالأمس في قطــاع غــزة تــؤثر علــى معنوياتــك

وتشعرك بالإحباط”.

رغــم أن كثيريــن مــن الفلســطينيين يعــبرون بوضــوح عــن غضبهــم، حــول مــا يعتبرونــه عربــدة وقمعــا
إسرائيليا في غزة، فإن الأوضاع في القدس والضفة الغربية شهدت هدوءا نسبيا خلال هذا الأسبوع.
وحتى الاحتجاجات التي شهدتها رام الله يوم الثلاثاء، اجتذبت فقط حوالي  شخص، بعضهم
من السياح الأوروبيين الذين جاؤوا متحمسين لرفع الأعلام الفلسطينية والتعبير عن تضامنهم مع

الفلسطينيين.

تعتبر محدودية المظاهرات في المناطق الأكثر قربا من القدس، دليلا على عدم
صحة الرواية التي تقول بأن قرار ترامب بنقل السفارة هو السبب الرئيسي

للفوضى في قطاع غزة

تماما مثلما هو الحال في باقي القرى والبلدات الفلسطينية، فإن أغلب المحلات والمؤسسات الحكومة
شهدت إضرابا يوما كاملا للاحتجاج على النكبة. وقد خيمت على المدينة المغلقة حالة من الاسترخاء،
ولم تبد عليها مظاهر الاستعداد للمواجهة. وقد جلس الرجال في حلقات يتحدثون ويدخنون على

جوانب الشوا، فيما فضل أغلب الناس البقاء في منازلهم.



تعتبر محدودية المظاهرات في المناطق الأكثر قربا من القدس، دليلا على عدم صحة الرواية التي تقول
بأن قرار ترامب بنقل السفارة هو السبب الرئيسي للفوضى في قطاع غزة. وفي الواقع، تعد الظروف
ــاء، وتوقــف صرف الأجــور، وانتشــار المعيشيــة الصــعبة في القطــاع، مثــل نقــص ميــاه الــشرب والكهرب

البطالة والتضييق على حرية الحركة، عوامل غذت الرغبة في الاحتجاج.

مـن جهتهـا، عملـت حمـاس علـى تشجيـع النـاس علـى التـوجه نحـو الحـدود. وفي منـاطق فلسـطينية
أخــرى، حيــث يعيــش النــاس أوضاعــا اقتصاديــة أقــل ســوءا، ولا تســيطر حركــة حمــاس الــتي تعتبرهــا
الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيما إرهابيا، يبدو أن غضب الناس يتجه نحو الخمود، عوضا عن
التصـعيد. وكمـا أخبرتنـا إحـدى الشابـات، فـإن الاحتجاجـات في منـاطق مثـل رام الله، عـادة مـا تكـون

مؤقتة.

على هذا النحو انتهى أسبوع مليء بالأحداث المأسوية والآلام. ولكن على الرغم من الموت والدمار،
يـة الهائلـة لخطـوة نقـل السـفارة، فـإن العديـد مـن الأمـور الأخـرى لا تـزال علـى حالها.فقـد حـل والرمز
رمضـان هـذه السـنة كمـا في السـنوات السابقـة، والمسـلمون الفلسـطينيون حصـلوا علـى تراخيصـهم،
وركبوا الحافلات نحو الأقصى. وعلى مدى أربعة أسابيع على الأقل، سوف يتمكن الناس من رام الله
والخليـل والقـدس مـن الالتقـاء للصلاة وتنـاول الطعـام، والاسـتمتاع بمشهـد الأطفـال الصـغار وهـم

يلعبون بالمسدسات المائية أثناء خروجهم من الأقصى.

سيأتي الناس إلى هنا كل أسبوع إلى أن يتم منعهم من ذلك، وهم يصلون دائما حتى يتغير هذا الأمر
رغـم صـعوبة تحقـق الأمنيـة. أمـا سلام أبـو سـليم، وهـي طالبـة جامعيـة مـن نـابلس، فقـد تؤكـد أنهـا

ستأتي إلى القدس كل أسبوع، قائلة: “أنا آتي هنا لأخاطب الله وأخبره بأننا خائفون”.
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